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الإنسان یستنتج من خلق السموات والأرض   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان یستنتج من خلق السموات والأرض - ١٧الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٠٤-٠١-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  في الكون:  الإنسان بعقلھ یتوصل إلى معرفة أسماء الله الحسنى من خلال علمھ وقدرتھ 

  أیھا الأخوة، أنھینا في الدرس الماضي الأدلة الأربعة على وجود الله سبحانھ وتعالى.  

الله الحسنى، لاشك أنكم إذا دخلتم إلى بیت وكان ھذا البیت غایة في الإتقان و قبل الحدیث عن أسماء    

في التناسب والتزیین و الأناقة لابد أن تستنبط أن الذي صممھ وبناه و كساه وزینھ وفرشھ و رتبھ ونسّقھ 

لأن  غایة في الذوق، فنحن في الدروس الماضیة استنتجنا من ھذا الكون أنھ لابد من وجود خالق لھ،

للخلق خالقاً ولكل نظام منظم ولكل صنعة صانع ولكل صنعة متقنة صانع متقن ولكل سیر مسیرّ، لابد 

من أن نقف عند فكرة واحدة وھي أن الإنسان بإمكانھ أن یستنتج من خلق السموات والأرض فضلاً عن 

ض تدور حول الشمس بسرعة حقیقة الوجود أسماء الله الحسنى أو صفاتھ العلیا، فإذا علمتم مثلاً أن الأر

ثلاثین كیلو متراً في الثانیة الواحدة، وأنّ الأرض بقاراتھا الخمس وبحارھا ومحیطاتھا وجبالھا وسھولھا 

  كلھا محمولة في الفضاء وكلھا تجري حول فلك ما، لابد من أن تستنبط أن الذي یحركھا ھو الله:

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْ  ضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینھِِ سُبْحَانھَُ ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكُونَ﴾   وَتعَاَلَى عَمَّ

  )٦٧( سورة الزمر الآیة: 

لابد أنھ قدیر والقدرة واضحة، وإذا علمت أن الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرّة وأنّ    

ذ خمسة آلاف ملیون عام، وأن بین الشمس والأرض مئة وستة وخمسین ملیون الشمس متألقة من

كیلومتر، وأنّ ھناك نجوماً تتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، وأن في الكون ملیون ملیون مجرّة 

وأن في كل مجرّة ملیون ملیون كوكب، وأن بعض المجرات تبعد عن الأرض ثلاثة عشر ألف ملیون 

أن الضوء یمشي في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر فكم یمشي في الدقیقة أو في سنة ضوئیة، و
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الساعة أو في الیوم أو في العام ؟ وھذه المجرة بعُدُھا عناّ ثلاثة عشر ألف ملیون سنة ضوئیة، فمن ھذه 

قوي و من النظام الأرقام والحقائق التي أصبحت بدیھیة في ھذه الأزمان تستنبط أن الله سبحانھ وتعالى 

  الدقیق الذي تسیر علیھ تستنتج أن الله سبحانھ وتعالى عالم.

فإذا رأیت آلة ضخمة یزید حجمھا عن حجم ھذا المسجد إذ یوجد آلات عملاقة مثل آلات الحفر فھل   

یعُقل أن تصدق أن دكاناً في بعض أسواق دمشق صنعتھا أو مصنع ھذه الآلة الضخمة أن یكون دكاناً في 

الأزقة في دمشق ؟ لابد من أن یكون معمل ھذه الآلة یحتل آلافاً مؤلفة من الأمتار المكعبة، و أن  بعض

یكون فیھ عدد كبیر جداً من المھندسین، وخبرات متراكمة منذ عشرات السنین، و مواد أولیة ثمنھا مئات 

ق ھذه الآلة لابد لھا من الملایین، ومواد أولیة على فئات فنیة وأجھزة عالیة الدقة ونظام إداري دقی

  معمل، فھذه الأرض وما فیھا وھذه المخلوقات وما تمتاز بھ من دقة متناھیة لابدَُّ من خالقٍ خلقھا.

  صفات الله العلیا تتجلى في الكون منھا:

  

  العلم والقدرة: -١

سم الإنسان وھو أعقد أما صفات الله العلیا في الكون بأنھ مبني على علمٍ متناهٍ من الدقة، فلو أخذتم ج   

آلة في الكون، فالعین وحدھا فیھا علم لا ینقضي، نحنُ ھُنا في ھذا المسجد نتكلمّ حقائق مُبسّطة جداً ما 

قولكم ؟ لو رأیتم في بعض المكتبات عشرین أو ثلاثین أو خمسین مجلداً بأصغر حرف وأرق ورق 

المرء بدولة متفوقة ھذه العلوم یبقى وأغلظ حجم كلھا عن القلب، وكتب أخرى عن العین، فلو درس 

سنوات طویلة في دراستھا، والمُختص بالأوعیة طبیب أوعیة، وطبیب بولیة، و جھاز البول وحدهُ عالمٌ 

قائِمٌ بذاتھ، وطبیب القلب، وطبیب العصبي المختص بالأمراض العصبیة، وھذه الكُتب التي في المكتبات 

الإنسان كشف بعض الحقائق سجلھا في الكتاب، الإنسان لم یخلق إنما ھي عِلمُ الله عزّ وجل كشوفات، 

ھذه الحقائق بل كشفھا، فرقٌ كبیر بینَ أن یكشِفھَا الإنسان وبینَ أن یخلِقھَا الله فھو الذي خلقھا والإنسان 

كُتبَِ عن  كَشَفھَا، وكلما زِدنا في العلم تعمقاً زاد علمنا بجھلنا، لو یتُاح لكَ أن تذھب إلى مكتبة وتنظر ما

العین، وما كُتبَِ عن الید، وعن بعض الأمراض، و عن الكلیتین، وعن أمراض جھاز الھضم، و الكبد، 

والمفاصل، موضوع الولادة والرحم عالم قائم بذاتھ، والطفولة عالم قائم بذاتھ، وطبیب أمراض عصبیة، 

صُم مستقل، وطبیب في و طبیب أمراض عقلیة وطبیب عظام، و طبیب ھضمیة، وطبیب في الغدد ال

الأنف والأذن والحنجرة، وطبیب للعیون، وطبیب للأسنان، إنَّ في مكتبة طبیب الأسنان مئة كتاب عن 

الأسنان ھذا علمُ الله عزّ وجل، واللهُ سبحانھُ وتعالى سَمَحَ للإنسان أن یعرِفَ بعضَ الحقائق، وقد عرفھا 

  فألفّھَا في كتاب فھذا علمُ الله عزّ وجل.
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و انتقلتَ إلى علم الفیزیاء ووقع تحت یدكَ كتاب في اللغة الأجنبیة تجد ثلاثین صفحة عن المراجع كلُ ل  

ً لكتاب " ھذه فیزیاء " الحرارة باب كبیر، والضوء، والحركة،  صفحة فیھا أربعون أو خمسون اسما

یمیاء العضویة والصوت، والكھرباء كلھا واسعة الدراسة، والفیزیاء النوویة موضوع مستقل، والك

واللاعضویة، والمعدنیة، و الفیزیائیة إنھا أبوابٌ لا تغُلق، فإذا ذھبتَ إلى موضوعات الفلك فشيء 

عجیب، فإذا انتقلت إلى عالم النبات فكم من كتاب ھناك ؟ إذا انتقلتَ إلى عالم الحیوان، و الأطیار، و 

ووظائفِِھا، و توحشِھا، و  ب حجومِھا،الأسماك فكم نوع من السمك، و بنُیة السمكة، وأنواعھا بحس

؟ والنباتات التي تنمو في البحار بحث واسع قائم بذاتھ، والنباتات النھریة، والأسماك النھریة نموھا

وأسماك المیاه المالحة ھذه كُلھا عناوین، و كل علمٍ توصّل إلیھ الإنسان إنما ھو علم الله عز وجل، ھذا 

  ا ظنّ أنھ عالم فھو جاھل فھذا علمُ الله:علمُ الله كشفھ الإنسان، فإذ

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً﴾ وحِ قلُِ الرُّ   ﴿وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

  )٨٥( سورة الإسراء الآیة: 

ود في الفضاء فكل ما في الكون ینطق بعلم الله وبقدرة الله، والأرض بحجمھا إذا دخلت في ثقب أس  

الخارجي یصبح حجمھا كالبیضة وبالوزن نفسھ، عشرة آلاف ملیون ملیون ملیون طن ھذه قدرة الله عزّ 

  وجل.

  الحكمة واللطف: -٢

كل شيء ینطق بحكمة الله ولطفُ الله عز وجل، الھواء دلیل على لطف الله عز وجل و شيء مخیف    

ً بأكملھا، وھناك أعاصیر تھب في بعض بلاد أمریكا لا یبقى من المدینة شيء،  إذا تحرك اقتلع مدنا

ه بیت وعندي صور مدینة بأكملھا تصبح أثراً بعد عین، وقرأت قصة في بعض المجلات أن رجلاً عند

كبیر وأمام ھذا البیت سیارتھ وكان مسافراً، عاد إلى بلدتھ وقد أصابھا الإعصار فلم یجد من بیتھ 

وسیارتھ إلا المحرك على بعد خمسة عشر كیلومتراً، ھذا الھواء إذا ھبّ دمّر كل شيء، فإذا سكن فشيء 

  لطیف بیننا لا یعُیق الرؤیة.

أعمدة تمشي من خلالھ ؟ إنھ شيء فوق طاقة البشر ھذه ھي ھل تستطیع أن تحمل بناء شامخاً من دون   

  الجاذبیة:

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ رَ كُلٌّ یجَْرِي ﴿�َّ

لُ الآَْ    یاَتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاَءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ﴾لأِجََلٍ مُسَم�ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ

  )٢( سورة الرعد الآیة: 

ھناك عمدٌ ولكنكم لا ترونھا ھي موجودة، حتى إن بعض العلماء قال: القمر مرتبط بالأرض بجاذبیة،    

 لو مُثلّت بحبل فولاذي مضفور من أمتن أنواع الحبال لكان قطره خمسین كیلومتراً ھذا الحبل یمثل
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انجذاب القمر إلى الأرض، وأما انجذاب الأرض إلى الشمس، فلو أنّ ھذه الانجذابات كانت ممثلة بحبال 

فولاذیة لا ترى في السماء شیئاً كلھا شبكة من الحبال، وھذه الحبال موجودة لكنك لا تراھا لطیفة تطیر 

  لطف إلھي.عبرھا، في تجاذب بین الكواكب وأنت تمشي بین ھذه القوى المتجاذبة ھذا 

الماء لطیف جداً لا لون لھ، ولا طعم، ولا رائحة، ینساب في صفة النفوذ حتى إنھ لشدة رقتھ لا یقاس،   

یكاد ینفذ في أماكن لا ترى إنھ دلیل لطف، وربنا عزّ وجل إذا أحب أن یقلع سن الطفل مباشرةً من دون 

یكتشف أن سنھ في فمھ مع اللقمة، طبیب أسنان ومن دون مخدر ومن دون بكاء الطفل، أثناء الطعام 

ً على نقطة إذا جاءه ضغط یسیر  اتضح للعلماء أن السن یتآكل من جذره بالتسلسل إلى أن یبقى معلقا

  ینقلع، ھذا قلع السن عن طریق الله مباشرة أیوجد ألطف من ذلك ؟

رتقالة أو تفاحة فھي إذا أحببت أن تأكل قطعة حلوى من صنع الإنسان یقول لك ثقیلة على المعدة فكُل ب  

  شيء خفیف في تصمیم لطیف، بنیة الفاكھة، نوع سُكرِھا، قِوامُھا نوعُ المواد فیھا غایةٌ في اللطُف.

  إذا أعطى الله أدھش:

في الكون أدلة كثیرة على علمھ و قوتھ وغِناه فإذا أعطى أدھش، وقد شاھدت مرة قمحة واحدة أنبتت   

ابل فوجدناھا خمسین قمحة، إذاً ألف وسبعمئة وخمسون قمحة من سبع عشرة سنبلة، فعددنا بعض السن

ً یعني ملیون ضعف، وبعض بذور  قمحة واحدة إذا أعطى أدھش، غرام واحد للبذور ینتج طنا

الخضراوات إنتاجھا ملیون ضعف إذا أعطى أدھش، من حین لآخر ربنا عزّ وجل یضاعف الفاكھة 

ً مضاعفة، قد یضمن الضمّان المشمش بخمس لیرات و یبیعھ بعشر إذا بھ یضطر لبیعھ بلیرة  أضعافا

ونصف فما السبب ؟ لأن الكمیة خمسة أضعاف الكمیة المعقولة، سنة الكرز وسنة المشمش یقول لك: 

الدُراق ھبطَ سعره فبائعو الفواكھ ینزعجون إذا ھَبطََ السعر یعتبرون ذلك إھانة للفاكھة فیقولون: قیمتھ 

تین، أمّا المؤمن فیفرح إذا ھبط السعر لیأكُلَ عِبادُ الله من ھذه الفاكھة، إذا أعطى عشر لیرات فیبُاع بلیر

ألف طن، بینما كان الإنتاج السنة الماضیة  ١٥٠الله عزّ وجل أدھش، حاجة القطر إلى البطاطا مثلاً 

  :قرشاً سوریاً من حین لآخر ویعطي الله عز وجل أمثلة قال الله ٣٥ألف طن، فبیع الكیلو  ٣٥٠

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ﴾   ﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننَُزِّ

  )٢١( سورة الحجر الآیة: 

كل شيء عندنا خزائنھ، قرأت في بعض النشرات حتى الآن مضى شھران من الشتاء أكثر المناطق    

ً مقابل  ٢٢٥معدل الأمطار فیھا  ت في العام الماضي مع أن الإنسان زعم أن ملم نزل ١٣مم تقریبا

ر وجفاف ولكن كل الأقوال ذھبت أدراج الریاح،  خطوط المطر انتقلت وھذه سنوات عجاف فیھا تصحُّ

  ریم سبحانھ وتعالى غني لطیف رحیم.فجاءت الأمطار والثلوج إذا أعطى أدھش، ك
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  الرحمة: -٣

ھل أقول لكَ كیف تكشف رحمتھ ؟ لیس ھناك من رجل إلا في حیاتھ أم، إما أم لھ أو أم لأولاده،     

  فلینظر إلى الأم كیف تعطف على أولادھا إنھا نفحة من رحمة الله سبحانھ ؟

" أتلقي ھذه المرأة ولدھا إلى النار ؟ قالوا معاذ الله، قال والذي نفس محمد بیده � أرحم بعبده من 

  بولدھا "ھذه 

  ( ورد في الأثر )

  ھذه رحمة الله.  

  العدل: -٤

الله عز وجل عادل، لو سألت بعض القضاة ولو قرأت كتباً تتعلق ببعض الجرائم تشعر أن الذي ھداھم    

إلى المجرم ھو الله عز وجل، یعني على أبسط وأتفھ سبب ألقي القبض على المجرمَ ھذه عدالة السماء، 

: أن الكون إضافة إلى أنھ دلیل قطعي على وجود الله عز وجل ھو دلیل أیضاً على والذي أرید أن أقولھ

صفاتھ وأسمائھ، إذا رأیت ناقلة نفط كبیرة تتسع لملیون طن لا یمكنك أن تقول: إن قاعدة صنعھا في " 

نبع بردى مثلاً، ھل تصدق أنھا صُنعت في بحیرة بردى ؟ مستحیلة، لابد من قاعدة كبیرة ضخمة، كم 

من المھندسین فیھا ؟ كم من الحدید الأطنان فیھا ؟ یقُال: إن المحرّك الذي یحرك دفتھا یعادل قدرة ألفي 

حصان فقط لتحریك الدفة، السماكة حوالي ثلاثة أرباع المتر وصفیحة كبیرة جداً وراء فرّاش كبیر 

شمال إثر عاصفة من بألوف الأحصنة من أجل أن تسیر، ومع ذلك مثل ھذه الناقلة تحطمت في بحر ال

عواصف البحار وغرقت وتلوث البحر بالنفط، كل ما أرید أن أقولھ: ھو أنك تستطیع أن تصل إلى 

  أسماء الله الحسنى من خلال الكون، وأنك إذا فكرت في كل شيء حولك ترى رحمة الله.

  الجمال: -٥

انظر إلى طفلك الصغیر تجد بھ نفحة من جمال الله عز وجل تجلى الله علیھ باسم الجمیل، انظر إلى    

الوردة الجمیلة وغیرھا الأزھار تجد أنھا قد أخذت مسحة من جمال الله، ھذا اللون الأزرق في البحر من 

نظر إلى الفراشة، و إلى أعطاه ھذه الدرجة ؟ تأمل في بعض الأزھار ألوانھا من یقُدّرُ ھذا الشيء ؟ ا

بعض النباتات، و إلى اللون الأصفر في التفاح كیف یوشح بخدٍ أحمر ؟ وانظر إلى لون الكرز و الخیار 

ھذا اللون الأخضر اللماع والأخضر الداكن كُل شيء أمامك لھ ألوان جمیلة جداً، ھذه كلھا مخلوقات 

قة جمیلة بحار، وجزیرة خضراء، وسماء زرقاء، و یقال لكَ: ھناك منط تجلىّ الله علیھا باسم الجمیل،

أشجار خضراء و صوت الشلال ترتاح لھ، لكنك إذا دخلت إلى معمل لا تتحمل صوت الآلات، فقد 

  یكون صوت الشلال أكثر صخباً لكنَّ ھذا الصوت من تصمیم الله عز وجل.
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میل، وھناك أشجار تسمى اسمع إلى زغردة العصافیر صباحاً و إلى صوت الشحرور تشعر أن الله ج  

الصنوبریات فأنت لا تشبع من النظر إلى السرو، وھناك أشجار سرو كوكبیة، و أشجار على شكل 

صفائح إنھا شيء جمیل جداً فماذا أقول ؟ كل ما في الكون ینطق بأسمائھ الحسنى " وفي كل شيء لھ آیة 

  تدل على أنھ واحد ".

إلى خالق الأرض والسموات، ومن عرف الله من خلال ھذه  السعید من نَفذََ من خلال ھذه الآیات   

  الآیات.

 


